
إيــران هـي العـــاصفــة المـتكـــاملــة الـتـي تـتـصــرف كــأمــة: فــالـنفـط، والمـــوقع و
مـحاولات متطورة للحـصول على تكنـولوجيا الـسلاح النووي كل ذلك يعطي
طهران الامكـانية لـدفع الامم المتحـدة و نظـام منع انتـشار الاسلـحة النـووية
الـــى الافـلاس خلال الاشهـــر القلـيلـــة القـــادمـــة. ان تـلك الـنـتـيجـــة المـــرهقـــة
للاعصـاب لا ترتجـى من قبل كـبار صنـاع السيـاسة في ادارة بـوش. و لكن تلك
النتيجـة هي ما يمكنهم الان تصـورها، و هم بصدد التحـضير لتقبلها،  ذلك
كمــا افهم تـصــريحـاتـهم  العـامــة و ملاحـظــاتهم الخـاصــة  للــدبلـومـاسـيين،
المـسئــوليـة الاجـانـب و غيـرهـم. من الـصعـوبــة منـاقـشــة منـطق الـرأي القـائل
"الاصلاح او الخـــراب" مع المجـتـمع الــدولـي ، اذا علـمـنــا تحــريـــات الفــســاد و
حــالات الفــشل الــذريع الـتي اشــارت الـيهــا تحقـيقــات الامم المـتحــدة ذاتهــا و
تحــريـــات الكــونجــرس حــول بــرنـــامج الـنفـط مقـــابل الغـــذاء في العـــراق. انه
المنـطق الـذي يـصعـب اتبــاعه. فـالإدارة مـسـتعــدة للـطـلب مـن مجلــس الامن
فـرض عقـوبـات اقـتصـاديـة علـى بلـد نفـطي خلـيجي آخـر في الـوقت الـذي لم
يتم فيه بعـد التخلص من مـا دمرته المحـاولة الاولـى. هل تم اصلاح مجلس
الامن بمـا فـيه الكفـايـة للقيـام بـذلك مجـددا؟ هل ان آيـات الله هم الـى هـذه
الدرجـة من الحساسيـة تجاه الادانة الدوليـة؟ ام اني نسيت شيئـا ما؟ لنترك
ذلك السؤال مفتـوحا عند النظـر الى المحنة التي تجـابهها الادارة: ان جوهر
فضـيحة النفـط مقابل الغـذاء لا تتمـثل في العناويـن الرئيـسية الجـذابة عن
الفـســاد الــذي يقــوم به الافـــراد و لكـنهــا في " فـســاد طـبـيعــة اجــراءات الامم
المـتحــــدة ذاتهــــا" الاقل عـــرضــــة للـبـــروز حــسـب كلام احـــد صـنـــاع الــسـيـــاســـة
الامـريكـية. فـقد كـان صدام حـسين يـستـخدم عـائدات الـنفط الـذي سمح له
بتصديره طبقا لبرنامج النفط مقابل الغذاء لغرض نسف قرارات المقاطعة
الصادرة مـن الامم المتحدة و لـشراء الـولاء لغرض رفع العقـوبات كليـا- و هو
الهدف الـذي كان يقـترب منه بـاطراد قبل الغـزو الامريكي عـام .2003 اجرت
كوندوليزا رايس ، وزيرة الخـارجية مناورات ماهرة منذ فبراير لجعل إيران، و
ليس الـولايات المتحـدة، مركزا لـلاهتمام و النقـد بسبب الطـريق المغلق الذي
وصـلت اليه مفـاوضات طـهران مع بـريطـانيـا، فرنـسا و المـانيـا حول تخـصيب
اليورانيم. فـقد وافقت رايس علـى الطلب الاوربي لتقـديم مساعـدات عامة و
تنـازلات تجـاريـة صغيــرة و لكنهـا رمـزيـة لإيـران. و هـذا سـاعـد الـرئـيس بـوش
علـى كـسب التـزامـات غيـر معلنـة من جـانب ثلاث دول اوربيـة لـلانضمـام الـى
الـولايـات المتحـدة في البـحث عن فـرض عقـوبــات من مجلـس الامن في حـالـة
فـــشل المفــاوضــات، طـبقــا لمــا ذكـــرته مـصــادر امـــريكـيـــة و دبلــومــاسـيــة. اشــار
الاوربيــون الــى ان اتفـــاق الاسبــوع المـــاضي الــذي يحــذر طهــران مـن انهــا قــد
تواجه ردود افعال مضادة في حالة استئنافها تخصيب اليورانيوم. لذلك فان
الادارة تقـترب مـن عمليـة مواجـهة مخـاطر الاسـتجابـة لطلـباتـها بخـصوص
إيران. فالـولايات المتحدة لا تمتلك اية التزامات من روسيا او الصين، اللتين
لديهما علاقات اقتـصادية متنامية مع إيـران، لكي لا تستخدما حق النقض
ضــــد قــــرار الـعقــــوبــــات في مـجلـــس الامـن. ان مــــوارد الــنفــط و الـتـجهـيــــزات
النفطية هي اسـلحة كامنة في ظروف السوق العالمية الراهنة و الاسعار. ربما
نـسـيت بـان الادارة قــد استـنتجـت من ان عـولمـة الاقـتصـاد قـد اعـتمـدت بقـوة
علـى النفط، و ليس هنالـك من خيار جيد تجاه إيـران. قد ينجح قرارها عن
طـريق محاولـة فرض العقـوبات اكـثر من مـرة. تشيـر التجـربة الـعراقيـة المرة
الى ان نجـاح العقوبـات الاقتصـادية قـد تكون كـارثية تمـاما مـثلما هـو الحال
في فـشلهـا. فــاوليكـارشيـة النفـط يمكن ان تخـرج سـليمـة)في الـواقع، تـزدهـر(
من الـصعوبـات المفروضـة في حين تتعـرض البنيـة التحتـية للامـة و التلاحم
الاجـتمـاعي الـى الـدمـار. ان الـنفط هـو اسـاس الـشـر الـذي علـى اسـاسه يـتم
تبرير انظـمة سيطرة و اشـراف دولي على الصـناعة التي تـشكل الان مخاطر
حقـيقـيـــة علـــى الاسـتقـــرار الـــدولـي و علـــى الازدهـــار، اضـــافـــة الـــى المخـــاطـــر
الـبـيـئـيـــة. تحـتـــاج الادارة الـــى وضع كل مـن سـيـــاسـتهـــا في مجـــال الـطـــاقـــة و
حـافزهـا لعزل و احـتواء إيـران في سيـاق اكثـر سعة، مـثل مراجعـة شاملـة الى
بـــروتـــوكـــول كـيـــوتـــو الـــذي وعـــدت بـــرعـــايـته. و هـــذا سـيـتــطلـب مـــزيـــداً مـن
الـــدبلـــومـــاسـيـــة، الـتخـطـيـط الاسـتـــراتـيجـي  و القـت حــسـم الـنـــزاع- و هـي
احتمـالات لا ينبغـي على الادارة  ان تـستبعـدها. ان تـأجيل بـرنامج تخـصيب
الـيــورانـيــوم لــسـنــة اخـــرى مقـــابل تقــديم تـنـــازلات في المفــاوضــات هــو هــدف
يسـتحق المتـابعـة بـالنـسبـة للـولايـات المتحـدة  وحلفـائهـا الاوربيين. ان تـاريخ
إيــران كلاعب مهـم  في المنـطقــة الاقليـميـة و شـؤون العــالم  و مقــاربتهـا  الـى
القـوات الامريكـية التي تحـاول اقامة الـنظام في العـراق و افغانـستان ، تجعل
من إيـران مـشكلـة اكثـر هـولا بـالنـسبــة للاستقـرار الـدولي ممـا هـو الامـر مع
كـوريـا الــشمــاليـة. ان ذلـك النـظــام  المعـزول و المــارق الملعـون- الـذي يمـكن ان
يـعجل مـن دمــاره الــذاتـي عـن طـــريق تـنفـيـــذ تهــديـــداتهـــا- يمكـن احـتـــوائهــا
اقلـيميـا. و لكـن التحـدي الإيـراني هـو وقـوفهـا ضـد القـوانين الـدوليـة للعبـة
النـوويـة كمـا كـانـت تطـبق خلال العقـود الاربعـة المـاضيـة طبقـا لمعـاهـدة منع
انتشـار الاسلحـة النـووية. و علـى الادارة ان تتحـرك بكـل تأن في رحلـة ادخال

مجلس الامن في هذه العاصفة.
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لــم تكـن لـــدى )ا بـــو فــــرج اللـيـبـي(
الــــذي يحــتل المـــرتـبـــة الـثـــالـثـــة في
قيــادة القـاعـدة، ايــة فكـرة بـالـطبع
عـــن سقـــــــوطه الــــــوشــيـك في الـفخ،
فقـد كـان هــذا النـاشـط القـاعـدي،
المقـــرب جـــداً مـن اســـامـــة بـن لادن،
مخــتــبــئـــــاً في مـــــا دران، وهــي بلـــــدة
صغـيـــرة حـــدوديـــة في شـمـــال غـــرب
بـــــاكــــســتـــــان. وكـــــان يـــــركــب دراجـــــة

رفسنجاني يعلن ترشيحه للانتخابات الرئاسية في إيران
ــــــــؤســـــــس حـــمـلـــتـه  وقــــــــرر ان ي
الانــتخـــــابـيـــــة علـــــى الانفـتـــــاح
الاقـــتــــصــــــــادي والانـفــــــــراج مـع
الخـــــــارج بمـــــــا فـــيه الـــــــولايـــــــات
المــتحـــــدة الامـــــريـكــيـــــة. وســبق
لــرفـسـنجــانـي ان شغـل منــصب
رئيـس الجـمهــوريــة الاسـلاميــة
لعــــام 1989- 1997 ومـنــــذ ذلـك
الـوقت كـان يـشغل منـصب ادارة
مـجلــــس الـــتحـكــيــم وهــــــو مــن
المجــــالــــس القــــويــــة والمـتــنفــــذة
التـابعـة للـنظــام. ومنـذ شهـور،
كـــانـت الــشــــائعـــات تـــدور حـــول
عـودة الرئيـس الإيراني الـسابق
علـي اكبر هـاشمي استـطلاعات
الرأي اظهرت فوزه المسبق، بعد
ن تقــــدم رفـــســنجــــانـي رسـمـيــــاً
نفـسه للانتخابات الـرئاسية في
إيـران على مفـارقة كبيـرة فعلى
الرغـم من ان بعض المحـافظين
لا يثقون به ويمقته الكثير من
الاصـلاحـــيـــين ويــــــسـخـــــــر مـــنـه
الــطلاب والمـثـقفــــون الا انـه مع
ذلك يمـثل افـضل بــديـل بنـظــر
عـــــــدد قـلـــيـل مـــن الإيـــــــرانـــيـــين
الــــــــذيـــن ســــــــوف يـــتـــنــــــــازلــــــــون
ويــــــــذهـــبــــــــون الــــــــى صـــنــــــــاديـق

الاقتراع.
وبهـــــذا العــــدد يـــشـيــــر نــــاصــــر
ـــــــــوم ـــــــــاذ الـعـل ـــــــــان، اســـت هـــــــــادي
الــسيـــاسيــة في جــامعــة طهــران
الى انه في السياق الحالي، فان
رفـسنجـاني هـو  الـوحيـد الـذي
بــــــــوسـعـه احـــتــــــــواء الـــتـــيــــــــارات
الـراديكــاليه الــداخليـة والـعمل
علـى نهضـة الاقتـصاد الإيـراني
وتغـيـيـــر الـعلاقــــات مع الخـــارج
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ميشيل ايسيكون 
ومارك هو سينبول
يعــتــبـــــرون مخــطــطــين اســـــاســيــين

للهجمات(.
وقــد حــرك بعـض مـســاعــدي بــوش
الـكبــار القــضيــة. فـبعــد انـتخــابــات
2004 بــــوقـت قــصـيــــر، كـمــــا علـمـت
نـيوزويك، أثـارتها كـوندوليـزا رايس
في اجـتمــاع علــى مــستـــوى مجلـس
الــــــــوزراء. فـقــــــــد ارتــــــــأت رايــــــس ان
الحـــــرب علــــى الارهـــــاب، مع وجــــود
الكـثـيــر مـن  القــادة الإرهــابـيـين في
ـــــــــة، مـعــــتـقـلات الـ CIAالــــــــســـــــــري
تـتحرك الى "طور جـديد( قائلة ان
الحكـومـة يجـب ان تبـدأ بــالتفـكيـر
في مسائل جدية: كم هي المدة التي
أعدت لإبقـاء المشبوهين الإرهابيين
في حـالــة من الاحـتجـاز الـشــرعي؟
كــيف يجـــري تقـــديمهــم للعـــدالـــة؟
وكـمــــا عـبــــر مـــســــؤول حــضــــر ذلـك
الاجـتماع، مـا هي "نهـاية اللـعبة" ؟
كـمــــا ان بـــــول وولفــــوتـيــــز أكــــد هــــو
الآخــــر علـــى الحـــاجـــة الـــى اجـــراء
محـــــاكــمـــــات، لـــصــــــدام في العـــــراق
ولقـادة القـاعــدة ايضـاً. فـمثل هـذه
المحـــاكـمـــات سـتـــذكـــر العـــالـم، كـمـــا
يعتقـد، بـالـدوافـع الشـريـرة لأعـداء
أمـــريكــا ويـخفف مـن احـتجــاجــات
جماعات حقـوق الانسان الـصاخبة

ترجمة/ عادل العامل
عن - مجلة "نيوزويك"
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ويقــــول مـــســــؤولــــون ان اللـيـبـي لـم
يكــشف حتـى الان الا القلـيل. غيـر
ان حـــــزمـــــة الاوراق المــــشفـــــرة الـتـي
كــانـت معـه عنــد اعـتقــاله يمـكن ان
توفر مـعطيات جديـدة عن عمليات
للقـاعدة ومـواقع  مقاتلـين آخرين،
وكان الـرئيس جـورج بوش قـد اثنى
علــــى اعــتقـــــال اللـيـبـي بــــاعـتـبــــاره
"نـــصـــــراً هـــــامـــــاً في  الحــــــرب علـــــى

الإرهاب".
مع هـذا، فـان الاعـتقـال ايـضـاً امـر
يذكرنـا بان البيت الأبيض لم يجد
بعـــــد الجــــــواب علـــــى احــــــد أصعــب
الاســئـلـــــــة بـــــشـــــــأن الحـــــــرب عـلـــــــى
الإرهـاب: مـا الــذي تفعله الـولايـات
المـتحـــدة في نهــايــة الأمـــر بعــشــرات
المـعتقلين من قـادة القاعـدة بعد ان
اسـتنفــدت الفـائــدة منهـم كمـصـدر
للمعلـومات ؟ يقـول مسؤولـون كبار
في مكـافحــة التجـســس انهم، وبعـد
أكثـر من ثلاث سنـوات ونصف عـلى
احـداث 9/11، يـشعـرون بــالاحبـاط
علـــى نحـــو مـتـــزايـــد لعـــدم تقـــديم
مشـتبه به واحـد من قـادة القـاعـدة
الــى العــدالــة. )فلحــد الان، يعـتبــر
زكـريا مـوسوي الـوحيد الـذي يقدم
للــمحــــاكـمــــة علــــى جــــرائـم تــتعـلق
بــــــاحــــــدث 11/.9 ومــن المــتــــــوقع ان
يحتج محـاموه بان مـوسوي يواجه
الان الاعـــدام لـــدوره الــســطحـي في
المـــــؤامـــــرة، بــيــنــمــــــا يجــب تـــــوجـــيه
الاتهـام لنـاشطـين معتقلين آخـرين

الـنــــافــــذة غــــازاً مـــسـيـلاً للــــدمــــوع.
وظهر الليبـي وهو يكاد يختنق من
الــدخـــان. ولم يــدرك مـتعـقبــوه الا
فيما بعد انهم قد اوقعوا بالمطلوب

الاول في باكستان.
ويــسـمـي المــســـؤولـــون الامـــريكـيـــون
والبـاكستانيون اعتقال الليبي بانه
واحد من اكـبر اصطيادات القاعدة
مـنــــذ ان اعـتـقل عــــام 2003 خــــالــــد
ـــــــــوجـه شــــيـخ مـحــــمـــــــــد، الـعـقـل الم
لعـملـيـــات 9/11 . ويعـتقـــد انه قـــد
احتل مـوقع هذا الاخير في الهيكل
الهـــرمـي لـلقـــاعــــدة، بعـــد بـن لادن
وتــابعه ايمـن الظـواهــري مبـاشـرة.
ووفقـــــاً لمــــســـــؤولــين  بـــــاكــــســتـــــانــين
وامـــريكـيـين، فـــان اللـيـبـي كــان وراء
محـــــاولــتــين لاغــتــيـــــال الـــــرئــيــــس

الباكستاني، برويز مشرف.
كــمــــــا انهـــم يعـــتقـــــدون بــــــانه كـــــان
مــتـــــورطـــــاً في تـــــدريـــب مجــنـــــديــن
آخـــــريــن لـلقـــــاعـــــدة والــتخــطــيــط
لـهجمـات داخل الـولايــات المتحـدة،
ويمـكــن ان يـكـــــــون عـلـــــــى اتــــصـــــــال
مـبـــاشــــر مع ابـن لادن. وقـــد اخـبـــر
احـد المسـؤولين مجلـة نيـوزويك ان
اللــيــبـــي لعــب "دوراً حــــــاســمــــــاً" في
تهـــريـب اشـــرطـــة فـيـــديـــو بـن لادن
الـتـي بـثــتهــــا قـنــــاة الجــــزيــــرة قــبل
الانتخـابـات الـرئــاسيـة بـالـضبـط.
والامل الكـثيــر الان هــو ان يكــشف
اللــيــبــي، تحــت  الاســتجـــــواب، عــن

مخبأ بن لادن.
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بخــاريــة تجــوب به
الـشــوارع ويقــودهــا
رجـل آخـــــــــر، حــــين
صــادف جـمعـــاً من
النـســاء المـتلفعــات
بـــــالحجــــاب حـتــــى
الاقـــدام. ولــم يكـن
هــنـــــالـك مــن امـــــر
ــــــــــر عــــــــــادي في غــــي
ذلـــــك، عـــــــــــــــــــــدا ان
هـاتيك النـسوة كن
واقع الامــر رجــالاً،
وكـــــــــلاء امـــــــــــــــــــــــــــن
باكستانين يخفون
اســــــلــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
اوتــــومــــاتـيـكـيــــة في
طـــيــــــــات الـــثـــيــــــــاب
وكــانــوا قــد ذهـبــوا
الــــى مـــــاردان بعــــد
تلـقيهـم معلـومـات
سـريـة مـن مبـلغين
ــــــــــــــــاك ــــــــــــــــان هــــــن ب
ــــــــب( في )اجــــــــــــــــــــــان
المـنـــطقــــة. ومــــا ان
بـلغ اللـيـبـي مقـصـــده حـتـــى القـــى
الــوكلاء عـنهـم الحجــاب وانــدفعــوا
تحــوه ففــزع الـليـبي وحــاول الهــرب
مــسـتغـيـثـــاً بـــالمـــارة: "أنـــا مجـــاهـــد!
إحمونـي، ساعدوني!" لكن احداً لم
يتقـدم لمـسـاعـدته، فـانـطلق سـريعـاً
وتــوارى في بـيـت واغـلق علــى نفــسه
غـــرفـــة. وهـنــــا القـــى الــــوكلاء عـبـــر
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المكتب صـدر حتى كراس صغير
بـعنــوان )اجـتيــاز الأزمــة بــدايــة
عـصــر جــديــد( امــا مـنــافــســوه
الاصلاحـيــــون الــــذيـن قــــدمــــوا
اثـــــنـــــين مـــــن مـــــــــــــرشــحـــــيــهـــــم
للانتخـابات الرئـاسية فانهم لا
يـــبعــثــــــون في نفـــــسه الارتــيـــــاح،
ــــــــدمــــــــا ــــــــذكــــــــرون عـــن لأنـهـــم ي
يــتحــــدثــــون عـن رفـــســنجــــانـي
الـنمـوذج الـصيـني الــذي يفـتح
الـبلـــد اقتـصــاديــاً ولكـنه يحــرم
ويــقـــــمــع المــفـــكـــــــــــــريـــــن، بــل ان
مــــصــــطـفــــــــى تــــــــاج زادة، احــــــــد
العقـــول الإصلاحـيـــة المعــروفــة
يقـلق مــن عهـــــد رفــــســنجـــــانــي
الذي قد يفتح في الـنهاية عهد
الـشــاه، الــذي كــان الـشـعب فـيه
يـتـمـتع بـــالحـــريـــة مـــا دامـت لا
تمـس الـسيـاســة. ومن جـانـبهم
فان المحافظين المتطرفين شنوا
حملـة قـاسيـة ضـد رفـسنجـاني
فـضحـوا فـيهـا قـضـايـا الـرشـوة
الـــتـــي تــــــــورط فـــيـهــــــــا المــــــــرشـح
للانـــتخـــــــابـــــــات الـــــــرئـــــــاســيـــــــة،
وبمـــوجـب آخـــر الاسـتــطلاعـــات
الـتي أعلـنت عـن اضعف معـدل
في المـــشــــاركــــة في تـــــاريخ إيــــران،
أظهـرت فوز رفـسنجـاني بـالحد
الأدنــــى مـن الأصــــوات.. وبهــــذا
الشأن يقول مهدي حبيب احد
الـــطلاب الــنـــــاشــطــين"لـــــو فـــــاز
رفـسنجـاني في الانـتخابـات فان
ذلك ســيكـــون الـــدلــيل علـــى ان

إيران تعيش مأزقاً سياسياً.

تجرمة- زينب محمد
عن- لوفيغارو
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فرنسيـون حسبما يـشهد بذلك
شهود مقربون.

ويحمـل رفسنجـاني ايضـاً عبـئاً
ثقـــيلاً هــــــو عـــبء الاتهــــــامــــــات
المـــتعــــــددة الــتــي تـــتحــــــدث عــن
تــورطه في قضـايــا اغتيـال قـذرة
لمفكـريـن ومثـقفين ومعــارضين،
وأثير هذا الموضوع تفصيلياً في
كــتــــــاب نـــــشــــــر في إيــــــران تحــت
عنـوان، خفـايـا الـسيـاسـة. وأثـار
كــــاتــبه اكـبــــر غــــانجـي صــــدمــــة
كـبـيــــرة للـنــظـــام، ويـقف الـيـــوم
خـلف قــضـبـــان الـــسجـــون، امـــا
فـيـمــا يـتـعلق بــالـطلـبــة فـــانهـم
يـطلقـون عـليه اسـم )اكبـر شـاه
بــيـًـنـــــوشــيــت(. ان الـكــثــيـــــر مــن
الانتقـادات كـانت قـد نــالت منه
خـلال الانتخـابــات التـشــريعيـة
في عام الفين التي مُني خلالها
بهـزيمة تاريخيـة، ولهذا السبب
يمكن بـسهولـة تفسيـر تردده في
تقــديم نفـسه الــى الانتخـابـات

الرئاسية.
ـــــــــــرة درس ولـــكــــنـه في هـــــــــــذه الم
تـرشـيحه تـفصـيليــاً ومنـذ عـدة
شهـور جنـد المكـتب المسـؤول عن
حـملـته الانـتخــابيـة مـجمـوعـة
مـــن الــــــشـــبــــــــاب الــــصـحـفـــيـــين
الموهـوبين معظمهم متخرجون
مـن الصحـافــة الاصلاحيـة من
اجل ان يكـتبــوا ضـمن مـحيـط
ســـيــــــــاســـتـه، وفي هــــــــذا المــكـــتـــب
الصغيـر المسمـى )غرفـة الفكر(
ويـقـع في الـــــــطــــــــــــابـق الاول في
مـبـنــى بـطهــران يــسعــى هــؤلاء
لكي يـصنعــوا له سمـة مـركـزيـة
أكثـر منـها مـحافـظة، ومـن هذا
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رجل يغـضب بـسهـولـة، وبـوسعه
ـــــــــــزن كـلــــمـــــــــــاتـه، مــــن دون ان ي
مقـاطعـة محـدثيه الاجـانب في
اكثــر الـنقــاشــات حـســاسيــة. ان
الـــــذي كـــــان يـــطلـق علـيـه لقـب
)ملـك الفــسـتق( لانـه يحــظـــى
بـــاحــتكـــار شـبه كــــامل له لـيــس

صبي المذبح.
اذ تحـت رئــــاســته ســــرعــــان مــــا
انـتهـت الـطـمــوحــات الـتـي كــان
بعــض الإيــــرانـيـين يـنـتــظــــرون
تحقــيـقهــــــا بــــســبــب المحــــــابــــــاة
والافــــضلــيــــــات الــتــي قــــــدمهــــــا
لاقـاربه ففي الوقـت الذي كانت
الحـــــرب العــــراقـيــــة الإيــــرانـيــــة
تـــســتعــــر وكــــان الـنــظـــــام يحـث
الــــــشـــبــــــــاب عـلــــــــى الـقـــتــــــــال في
الجـبهـــة، كــــان )محــسـن( احـــد
أبنـائه يقـضي ايـامــاً سعيـدة في
بـلجــيـكــــــا حــيــث كــــــان يــــــدرس
الهـنـــدســـة، ولـــدى عــــودته الـــى
البلد بعـد انتهاء الحرب حظي
بـادارة مـيتــرو طهــران. وان ابنه
الاخر مهدي هاشمي قد تورط
مؤخراً في قضـية رشاوى قدمت
لـتسـهيله قيـام مشـاريع نفطـية
لشـركـة نـرويجيـة في جمهـوريـة
إيــــران الاسلامـيـــة، امـــا فـــائـــزة
هــاشـمـي، فهـي رئـيــســة تحــريــر
ســــابقــــة لمجلـــة زن وهـي مـجلـــة
تعنى بـشؤون المراة، فـأنها اليوم
تمــضـي الـــوقـت في لـنـــدن أكـثـــر
ممــــا تمــضـيـه في طهــــران، وهـي
مـــــولعــــة بـــــالفــــروسـيـــــة وتعــــود
بـــــانــتــظـــــام الـــــى بلـــــدهـــــا لـكــي
تمتطي جـيادها الأصـيلة، التي
يعـتـنـي بهـــا أطـبـــاء بـيـطـــريـــون
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وقطـاع البتـروكـيميـاويـات.. وفي
ــــــــد انـــتـخــــــــاب عــــــــام 1993 أعـــي
رفــــــــســــنـجـــــــــانــــي وفي أوســـــــــاط
الأعــمـــــال والـــصــنـــــاعــــــة يجـــــد
رفــــســنجـــــانــي الــيـــــوم حـلفـــــاءه
الأسـاسيين وبـهذا الـشان يـقول
غـــــانـــنجــــــاد، ان كل المــــــرشحــين
الـيــوم يـتحــدثــون عـن الـتحــرر
الاقـتــصــــادي ولـكـن الــــشخــص
الــــوحـيـــــد القـــــادر علــــى فــــرض
ــــــــــة الاقــــتــــــصــــــــــاد هــــــــــو حــــــــــري
رفــسنجــاني، وبــرأي الكـثيــرين،
فـانه وحـده ايضـاً الـذي يمـسك
بمفتـاح التقـارب مـع الشـيطـان
الاميـركـي الاكبـر.. وفي مقـابلـة
حـــديـثـــة اجــــرتهـــا الــصحــيفـــة
ـــــــــة ـــــــــومــــي ـــــــــة الــــي ـــــــــركــــي الامــــي
يــــو.أس.تــــوداي في مــطـلع هــــذا
العــام، اعلن رفـسنجـاني بـشكل
ــــــــــوي حـل واضـح أنـه كــــــــــان يــــن
جـمـيع المــشـــاكل المـــوجـــودة بـين
إيـــــــران والـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة

الاميركية .
ويــراهن بعـض الــدبلـومـاسـيين
الغـــربـيـين ايــضــــاً علـــى عــــودته
لايـجـــــــاد مـخـــــــرج مـــن الازمـــــــة
النـوويـة . وبهــذا الصـدد يقـول
احــــد هــــؤلاء الــــدبلــــومــــاسـيـين
)نفــــضل الـــتعـــــامـل معـه علـــــى
التـعامل مع محافظ متطرف(
ويقـال ان رفـسنجـاني قـد يميل
الــى اعــداد مقــايـضــة يمـكن ان
تـقنع جـميع الاطـراف المعـنيـة.
ومع ذلـك فان شخـصيته تـبقى
ــــــــــتـــــــكــــهــــــــــن، صــــعــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــة ال
فـــــالــــــدبلـــــومـــــاســيـــــون الـــــذيــن
يـتـــرددون علـيه يـتحــدثــون عـن
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تعــرف هنــاك علــى أيــة الله روح
الله خــمــيــنــي قـــــــائـــــــد الــثـــــــورة
ـــــــــة. واصــــبـح احـــــــــد الاسـلامــــي
تلامــذتـه، وعنــدمــا كــان الامــام
يـستعـد للـدخـول الــى البلـد في
شـبــاط عـــام 1979، بعــد مـنفــاه
في نـــــــوفـل - لـــــــوشـــــــاتـــــــو، كـــــــان
رفـــــســـنجـــــــانـــي علـــــــى وشـك ان
يــــــــأســـن في سـجــــــــون الــــــشــــــــاه.
وعــنــــــدمـــــــا تم إطلاق ســـــــراحه
أصـبح الـتلـمـيــذ بــســرعــة احــد
المـــســــاعــــديــن المقــــربـين لمـعلــمه
السـابق، ومنذ عـام 1980 اندفع
ليـرأس البـرلمـان في الجمهـوريـة
الإسلاميـة الفـتيــة، وفي نيـسـان
عام 1988 عيـنه خميني القـائد
الاعلــــى لـلقــــوات المـــسـلحــــة، في
الوقت الذي انتهى فيه الصراع
العـراقي - الإيرانـي، وتم توقيع
اتفـــاقـيــــة وقف اطلاق الـنـــار في
تمــــــــوز، وعـــنــــــــد مــــــــوت الإمــــــــام
الخـميني في عـام 1989، انتخب
رفـسنجـانـي رئيـسـاً، ومنـذ ذلك
الــــوقـت بــــدا بعــملـيــــات أحـكــــام
شخـصيـة في الــدستـور، فــالغـى
بمــــوجـب ذلـك مـنــصـب رئـيـــس

الوزراء.
وفي بلــــد دمــــرته الحــــرب، فــــانه
جعل من إعـادة اعماره سياسته
الأثـيـــرة، وطـــرح مــشـــاريع غـيـــر
مــسـبـــوقـــة آنـــذاك، كـمــــا يقـــول
موسـى غاننجـاد  رئيس تحـرير
جـــــــريـــــــدة عـــــــالــم الاقــتــــصـــــــاد
الإيرانـية"مثـل توحيـد معدلات
ـــــــــادل، والخـــــصـخـــــصـــــــــة الــــتــــب
والاستثمـارات الكبرى في البنى
الــتحــتــيــــــة للــبلـــــد، والــــســـــدود
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بما فيها العلاقات مع الولايات
المتحدة الاميركية.

ومـن الــصعـب تحـــديـــد مـلامح
شخــصـيــــة رفـــســنجــــانـي لـكــنه
يــبــــــدو في الغـــــالــب محـــــافـــظـــــاً
بـــراغـمـــاتـيـــاً، وثـمـــة مـن يــصفه
بــأنه مــاكــر، وانـتهـــازي وطمــوح
الـــى الحـــد الــــذي يجــــد نفـــسه
احـيـــانـــاً في صـــراع مـع القـــائـــد
الــديني والـشخـصيـة الأولـى في
الـنظـام أيــة الله علي خــامنـئي،
غيـر ان رفـسنجـاني هـو قبل أي
شـــــــيء خـــــــبـــــــيــــــــــــــــــر مــحـــــــنــــك
بالستـراتيجية ويعـرف ان يدير
بـــشـكل كــــامـل كل الـتـعقـيــــدات
الـتي تـتعلق بـسيــر الجمهـوريـة
الإسلاميـة، لانه احد مهـندسي
هــذه الجمهـوريـة، ورفـسنجــاني
خــبــيــــــر قــــــديم بــــــالــــســيــــــاســــــة
الإيـرانية وهو اليـوم الشخصية
الثـانيـة في الـنظــام بصفـة شبه
رســمــيــــــة لانه يـــــديـــــر مـجلــــس
الحـكــم وهـــــو يــــشــبه المحـكــمـــــة
ــــــــة والمـعــــــــروفــــــــة ــــــــوري ــــــــدســـت ال
بممـارستهـا سلطـة قاسيـة على
النواب الاصلاحيين، من خلال
تجميـد مشاريعـهم في القوانين
الجــديــدة، ورفــسـنجــانـي يعــود
الــــى )بــــاهــــرمــــان( وهـي قــــريــــة
صـغيـــرة تقع الـــى جنــوب شــرق
إيــران ليـس بـعيــداً عن مــدينــة
رفسنجـاني في محافظـة كرمان
ـــــــــواه حـقـــــــــول ـــــــــزرع اب حـــيـــث ي
الفـــســتق. ومـنـــــذ صغـــــره رحل
رفـسـنجــاني الــى قم- فــاتـيكــان
الــشـيعـــة الإيـــرانـيـين للـــدراســـة
فـيهـــا، وفي مــطلع الــسـتـيـنـيـــات
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